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 الشرك وأنواعه 
 الباحث / شعبان عبد الهادي محمد

: الشرك في اللغة:  أولًا
شرك: الشِّرْكَةُ والشَّرِكة سَوَاءٌ: مُخَالَطَةُ الشَّرِيكَيْنِ. يُقَالُ: اشترَكنا بِمَعْنَى تَشارَكنا، وَقَدِ 

 اشْتَرَكَ الرَّجُلََنِ وتَشارَكا وشارَك أَحدُهما الْْخَرَ؛ فأَما قَوْلُهُ:
 شْرَك بِاللَّهِ: جَعَلَ لَهُ شَريكاا فِي مُلْكِهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَالًِسْمُ الشِّرْكُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىأَ 

يا بُنَيَّ لًَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ حِكَايَةا عَنْ عَبْدِهِ لُقْمَانَ أَنه قَالَ لًِبنه: 
(1) 

نما دَخَلَتِ وال  شِّرْكُ: أَن يجعل لِلَّهِ شَرِيكاا فِي رُبوبيته، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الشُّرَكاء والَأنداد، واِ 
وْلُهُ تَعَالَى: التَّاءُ فِي قَوْلِهِ لًَ تُشْرِكْ بِاللَّه لَأن مَعْنَاهُ لًَ تَعْدِلْ به غَيْرِهِ فَتَجْعَلَهُ شَرِيكاا لَهُ، وَكَذَلِكَ قَ 

 َلْ بِهِ سُلْطاناا وَأ نْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّ
؛ لَأن مَعْنَاهُ عَدَلُوا بِهِ، وَمَنْ عَدَلَ بِهِ شَيْئاا مِنْ خَلقه (2)

لِهِ تَعَالَى: فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِك، لَأن اللَّهُ وَحْدَهُ لًَ شريكَ لَهُ ولًََ نِدَّ لَهُ ولًََ نَديدَ. وَقَالَ أَبو الْعَبَّاسِ فِي قَوْ 
؛ مَعْنَاهُ الَّذِينَ هُمْ صَارُوا مُشْرِكِينَ بِطَاعَتِهِمْ لِلشَّيْطَانِ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى (3)"وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ"

صَارُوا بِذَلِكَ أَنهم آمَنُوا بِاللَّهِ وأَشركوا بِالشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ عَبَدُوا اللَّهَ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانَ فَ 
 (4)مُشْركين.

وجاء في المصباح المنير: مادة )ش ر ك( : شَرَكْتُهُ فِي الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ شَرِكاا 
لِ وَكَسْرِ الثَّانِي إذَا صِرْتُ لَهُ شَرِيكاا ، وَجَمْعُ الشَّرِيكِ  شُرَكَاءُ وَشَرِكَةا وِزَانُ كَلِمٍ وَكَلِمَةٍ بِفَتْحِ الْأَوَّ

 .(5)وَأَشْرَاك، وَالشِّرْكُ اسْمٌ مِنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ إذَا كَفَرَ بِهِ 
وجاء في المفردات )شرك( الشِّرْكَةُ والْمُشَارَكَةُ: خلط الملكين، يقال: شَرَكْتُهُ، وشَارَكْتُهُ، 

فِي أَمْرِي وَأَشْرِكْهُ وتَشَارَكُوا، واشْتَرَكُوا، وأَشْرَكْتهُُ في كذا. قال تعالى: 
(6).(7) 

 ثانياا: الشرك في الًصطلَح:
وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولًََ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئااعند تفسيره لقوله تعالى :  -رحمه الله-قال المراغي 

(8) .
العبادة هى الخضوع لسلطة غيبية وراء الأسباب المعروفة يرجى خيرها ويخشى شرها، وهذه 

، فلَ يرجى غيره ولً يخشى سواه، فمن اعتقد أن غيره يشركه فيها كان السلطة لً تكون لغير الله
ذا نهى الله عن إشراك غيره معه، فلأن ينهى عن إنكار وجوده وجحد ألوهيته أولى.  مشركا، وا 

 (9)وفي هذا التعريف يؤكد الإمام رحمه الله على ان الشرك هو منازعة لله في سلطته.
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وهو عدم مغفرة هذا الذنب واستدل على هذا الرأي بقوله وأشار رحمه الله إلى أمر هام 
إِنَّ اللَّهَ لً يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ تعالى: "

: "والحكمة في عدم مغفرة -رحمه الله  -، حيث قال  (10)
الشرك أن الدين إنما شرع لتزكية النفوس وتطهير الأرواح وترقية العقول، والشرك ينافى كل هذا، 

ما تهبط إليه العقول، ومنه تتولد سائر الرذائل التي تفسد الأفراد والجماعات، فبه لأنه منتهى 
يرفعون من دونهم أو من هم مثلهم إلى مرتبة التقديس والخضوع لهم، باعتبار أن السلطة العليا 

 .(11)بأيديهم، وأن إرضاءهم وطاعتهم هو إرضاء لله وطاعة له
أن الشرك هو منتهى فساد الأرواح وضلَل  –لله رحمه ا –ومن المعاني التى أشار إليها 

العقول، فكل خير يلَبسه لً يقوى على إضعاف مفاسده وآثامه والعروج بها إلى جوار ربها، إذ 
أنها تكون موزعة بين شركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه عز وجل، والله لً يقبل إلً ما كان 

 .(12)خالصا له
الشرك أنه يقوم على اتخاذ الشريك والند أو النظير أو  ويظهر من خلَل عرضنا لتعريف

يشاركه الربوبية أو العبادة أو الأسماء والصفات، وفيه تشبيه المخلوق  -تعالى–المثيل مع الله 
في خصائصِه الألوهية مثل: الضر والنفع أو العطاء والمنع والتعلق  -سبحانه وتعالى-بالخالق 

ويعظم الشريك كما  -تعالى-ابه، فيعبد الشريك كما يعبد الله به بالرجاء والخوف من غضبه وعق
 -جل شأنه-، وقال (13))فَلَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( -عز وجل-قال  -تعالى-يعظم الله

 (14)مْ إِلَى النَّارِ()وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُ 
فهو الًعتقاد بأن لله شريكاا في ذاته، أو في صفاته، أو في أُلوهيته، أو في عبادته، أو في 

 ملكه. ولذا يكون الشرك ضد التوحيد تماماا كما أن الكفر ضد الإيمان.
 وذكر ابن القيم في تعريفه لمعنى الشرك أنه على نوعان أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ:

بُّ اللَّهَ، بَرُ لًَ يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلًَّ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا، يُحِبُّهُ كَمَا يُحِ فَالْأَكْ  
تِهِمْ فِي النَّارِ }تَاللَّهِ وَهُوَ الشِّرْكُ الَّذِي تَضَمَّنَ تَسْوِيَةَ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلِهَذَا قَالُوا لِْلِهَ 

يكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  97إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلََلٍ مُبِينٍ  مَعَ إِقْرَارِهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ خَالِقُ كُلِّ  (15){98إِذْ نُسَوِّ
نَّمَا كَانَتْ هَذِهِ التَّسْوِيَةُ شَيْءٍ، وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ، وَأَنَّ آلِهَتَهُمْ لًَ تَخْلُقُ وَلًَ تُرْزَقُ، وَلًَ   تُحْيِي وَلًَ تُمِيتُ، وَاِ 

 فِي الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ.
يَاءِ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ، وَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ.  وَأَمَّا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ كالرِّ
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براز معاني الشرك المختلفة بخلَف الإمام وفي هذا التعريف يتعمق الإمام بن القيم في إ
 .(16)المراغي الذي أظهر الشرك بأنه منازعة الإله في سلطانه

ويعرف الذهبي الشرك:" أَن يَجْعَل لله نداا ويعبد غَيره من حجر أَو شجر أَو شمس أَو قمر 
م الذهبي المظاهر أَو نَبِي أَو شيخ أَو نجم أَو ملك أَو غير ذَلِك"، وفي هذا التعريف يبرز الإما

 .(17)المتعددة للشرك بين مختلف أجناس البشر
: )هو أن يجعل لله نداا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه، أو -رحمه الله  -السعدي وعرفه 

 (18) "يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعاا من أنواع العبادة
عاء غير الله في الأشياء التي بقوله )إن الشرك هو د:  -رحمه الله  –وعرفه الشوكاني 

تختص به، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لً يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لً 
 .(19)يتقرب به إلً إليه(

هو من أكبر دروب الشرك  –رحمه الله  -وهذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الشوكاني 
 ر.في هذا الأم وقد اتفق مع الإمام المراغي

قال الأصفهاني : معنى أن يشرك به: أن يديم الِإنسان الشرك، فلَ خلَف أن من لم يُدم 
ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يُغفر له. لكن اختُلِف في قوله )لِمَنْ يَشَاءُ( لكونه 

.  مجملَا
ركين، ففيه فقال بعضهم: عنى به غير المشركين، فكأنه قيل: يغفر ما دون ذلك لغير المش

إِنْ تَجْتنَِبُوا كَبَائِرَ توعُّد أن المشرك مأخوذ بكل ذنب مع الشرك بخلَف المؤمنين، الذين قال لهم: )
 .(20)(تنُْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  مَا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ومنهم من قال: عنى به التائب بدلًلة قوله تعالى: )
 .(21)(الْمُحْسِنِينَ 

وقول من قال: )لِمَنْ يَشَاءُ( يقتضي ذلك، أن فيما دون الكفر ما يُغفر، وهو الصغائر، 
لً لم يكن لقوله: )لِمَنْ يَشَاءُ( فائدة، فليس بصحيح لأن قوله: )مَا  وفيه ما لً يغفر وهو الكبائر، وا 

ا منهما، فيقتضي أن دُونَ ذَلِكَ( عام للذنوب صغائرها وكبائرها، والمغفور له ه و الذي جعله خاصَّ
 ما دون الشرك كله يُغفر.
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لكن يُغفر لبعض دون بعض، واشتراط )لِمَنْ يَشَاءُ( لئلَ يقرر أن ذلك عامٌّ للمشرك وغير 
 (22).المشرك، فصار قوله: )لِمَنْ يَشَاءُ( عبارة عن غير المشركين
ام المراغى في أن الشرك لً يغفر وهنا يذكر الأصفهاني رأياا جديداا مخالفاا لرأي الإم

ويشترط الإصفهاني رحمه الله شرط دوام الشرك أما إذا كان غير دائم فإن الله يتوب على من 
 تاب.

ا أنهومن المعاني التي جاءت في الشرك  : جعل شريك لله تعالى في ربوبيته (23)أيضا
لهيته. والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره، أ و يصرف له شيئا من أنواع وا 

 العبادة: كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور:
فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به.  -لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية  - 1

ظلم هو وضع الشيء في غير وال (24){نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وهذا أعظم الظلم، قال تعالى: }إ
موضعه. فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها، وذلك 

 أعظم الظلم.
نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ ويؤيد هذا القول ما ذكره الإمام المراغي عند تفسير هذه الْية حيث قال: }إ

ا، أم (25){عَظِيمٌ  ا كونه ظلماا، فلما فيه من وضع الشيء في غير معناها أنه ظلماا وعظيماا أيضا
موضعه ، وأما أنه عظيم ، فلما فيه من التسوية بين من لً نعمة إلً منه، وهو سبحانه وتعالى، 

 (26)ومن لً نعمة لها وهي الأصنام والأوثان.
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  إِنَّ اللَّهَ لًَ يَغْفِرُ قال تعالى: } -إنَ الله أخبر أنه لً يغفر لمن لم يتب منه  - 2

 .(27){وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 
بين الإمام المراغي عند تفسيره لهذه الْية "أن الشرك هو منتهى فساد الأرواح وضلَل العقول، 
فكل خير يلَبسه لً يقوى على إضعاف مفاسده وآثامه والعروج بها إلى جوار ربها، إذ أنها تكون 

ء يحولون بينها وبين الخلوص إليه عز وجل، والله لً يقبل إلً ما كان خالصا موزعة بين شركا
 .(28)له
إِنَّهُ قال تعالى: } -إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشَرك، وأنه خالد مخلد في نار جهنم  -3 

مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّا  .(29){رُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّ
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وهنا يذكر الإمام المراغي:" إن كل من يشرك بالله شيئا من ملك أو بشر أو كوكب أو حجر أو 
نحو ذلك فيجعله ندّا له أو متحدا به، أو يدعوه لجلب نفع أو دفع ضرر، أو يزعم أنه يقرّ به إليه 

لى وعلمه، ويحمله على شىء غير ما سبق به علمه زلفى فيتخذه شفيعا ليؤثر فى إرادته تعا
من يفعل ذلك فإن الله قد حرم عليه الجنة فى سابق علمه،  -وخصصته إرادته فى الأزل

 (30)وبمقتضى شرعه الذي أوحاه إلى جميع رسله، فلَ مأوى له إلً النار".
طَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِ قال تعالى: } -إن الشرك يحبط جميع الأعمال  - 4

، أضاف الإمام المراغي في معنى هذه الْية فقال: " أي ولو أشرك أولئك المهديون (31)يَعْمَلُونَ{
بربهم فعبدوا معه غيره لبطل أجر أعمالهم التي يعملونها، إذ توحيد الله تعالى هو المزكّى 

لمفسد لفطرتها، فلَ يبقى معه للأنفس، فضده وهو الشرك منتهى النقص والفساد المدسّى لها وا
 .(32)فائدة لعمل آخر يترتب عليه نجاتها وفلَحها به"

لَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ وقال تعالى: } وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاِ 
 .(33){الْخَاسِرِينَ 

المعنى فيقول: " ولقد نزل عليك الوحى من ربك بأنه إذا حصل يؤكد الإمام المراغي على هذا 
منك إشراك به بعبادة صنم أو وثن ليبطلنّ كل عمل لك من أعمال الخير كصلة رحم وبرّ ببائس 
فقير ولً تنالنّ به ثوابا ولً جزاء ولتكونن ممن خسروا حظوظهم في الدنيا والْخرة، وأوحى إلى 

 الرسل من قبلك بمثل هذا.
ر أن تشرك بالله شيئا فتهلك، وهذا كلَم سيق على سبيل الفرض والتقدير، لتهييج المخاطب فاحذ

المعصوم، وللَيذان بشناعة الإشراك وقبحه، حتى لينهى عنه من لً يكاد يفعله فكيف بغيره؟ 
والحكم بحبوط عمل المشرك في الْخرة مقيّد بما إذا مات وهو كذلك بدليل قوله في الْية 

مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ »الأخرى: 
 (35).(34)«وَالْْخِرَةِ 

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ قال تعالى: } -إن المشرك حلَل الدم والمال  - 5
، وفي هذه الْية يشير الإمام المراغي إلى مجموعة من  (36){عُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ 

 الأمور نجملها فيما يلي:
 ( قتلهم فى أي مكان وجدوا فيه من حلّ وحرم.1)
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 ( أخذهم أسارى، وقد أبيح هنا الأسر الذي حظر فى سورة الأنفال بقوله:2)
لأن الإثخان وهو الغلب والقوة والسيادة « أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ  ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ »

 قد وجد.
( حصرهم وحبسهم حيث يعتصمون بمعقل أو حصن، بأن يحاط بهم ويمنعوا من الخروج 3)

 والًنفلَت حتى يسلموا وينزلوا على حكمهم بشرط ترضونه أو بدون شرط.
هم فى كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه، ورؤية تجوالهم ( القعود لهم كل مرصد: أي مراقبت4)

 وتقلّبهم فى البلَد.
وهذه الْية تسمى آية السيف، إذ جاء الأمر فيها بالقتال وقد كان مؤجّلَ ومنسيا إلى أن يقوى 

 .(37)المسلمون، وكان الواجب عليهم فى حال الضعف الصبر على الأذى
أُمِرْتُ أَنْ : »- صلى الله عليه وسلم -مَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وفي السنة عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُ 

لََةَ  كَاةَ  أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّ وَيُؤْتُوا الزَّ
سْلََمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ(فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ   .(38)ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلًَّ بِحَقِّ الْإِ

أَلًَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟  قُلْنَا: بَلَى »قال صلى الله عليه وسلم:  -إن الشرك أكبر الكبائر  - 6
شْرَاكُ بِاللَّ   .(39)" هِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الْإِ

قال العلَمة ابن القيم: أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته، 
ويعبده وحده لً يشرك به. وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، 

 .(40){نَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّ كما قال تعالى: }
-واستدل الإمام المراغي في تفسيره لهذه الْية على أن الشرك من الكبائر وأُمر النبي 

 روى أحمد -صلى الله عليه وسلم-بمجاهدة المشركين واستدل بقول النبي  -صلى الله عليه وسلم
بعثت بالسيف بين يدى »وأبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 

الساعة حتى يعبد الله وحده لً شريك له، وجعل رزقى تحت ظل رمحى، وجعل الذلة والصغار 
 (41)«.على من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم

ومن أعظم  -لناس بالقسط وهو العدل فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم ا
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه. وأن الشرك ظلم، كما قال تعالى: }

فالشرك أظلم الظلم. والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو  (42){عَظِيمٌ 
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منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على إلى أن قال: فلما كان الشرك  -أكبر الكبائر 
الإطلَق، وحرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم 
عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته. وأبى الله سبحانه أن يقبل لمشرك عملَ. أو يقبل فيه شفاعة. 

يقبل له فيها رجاء. فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله. حيث  أو يجيب له في الْخرة دعوة. أو
ن كان المشرك في  -كما أنه غاية الظلم منه  -جعل له من خلقه ندّا. وذلك غاية الجهل به  وا 

نما ظلم نفسه   .(43)انتهى -الواقع لم يظلم ربه، وا 
فقد أثبت لله ما نزه فمن أشرك بالله  -إن الشرك تنقّص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما  - 7

نفسه عنه، وهذا غاية المحادّة لله تعالى، وغاية المعاندة والمشاقة لله.
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 المطلب الثاني
 أنواع الشرك

للشرك أنواع كثيرة ومتعددة قد ذكرها العلماء في مواضع كثيرة في القرآن والسنة، ومن أهم 
وله تعالى: )إِنَّ اللَّهَ لً يَغْفِرُ أَنْ في تفسير ق -رحمه الله–هذه الأنواع ما ذكره الإمام المراغي 

 فالشرك بالله ضربان:، (44) يُشْرَكَ بِهِ(
 ( شرك فى الألوهية، وهو الشعور بسلطة وراء الأسباب والسنن الكونية لغير الله تعالى.1
( شرك فى الربوبية، وهو الأخذ بشىء من أحكام الدين بالتحليل والتحريم عن بعض البشر دون 2

اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباا مِنْ دُونِ اللَّهِ وهذا ما أشار إليه الكتاب الكريم بقوله  الوحى،
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 

اتخاذهم أرباباا بطاعتهم واتباعهم  -صلى الله عليه وسلم -وقد فسر النبي  (45)
 فى أحكام الحلَل والحرام.

 هية والربوبية إلى بعض المسلمين منذ قرون كثيرة.وقد سرى الشرك فى الألو 
وفى الْية إيماء إلى تسمية أهل الكتاب بالمشركين، وكأنه يقول لهم: لً يغرّنكم انتماؤكم 

 .(46)إلى الكتب والأنبياء، وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذي لً يغفره الله بحال
إظهار أنواع الشرك سواء أكان  ويستدل على –رحمه الله –وهنا يؤكد الإمام المراغي 

الشرك في الألوهية، أو الشرك في الربوبية ، وقد استدل بما ورد في القرآن الكريم وبما أثر عن 
 في بيان هذان النوعان من الشرك. -صلى الله عليه وسلم–النبي 

إلى الشرك الخفي الذي انتشر بين افراد  -رحمه الله-وفي موضع أخر يشير الإمام 
 : "والإشراك ضروب مختلفة: -رحمه الله-ع المسلم حيث يقول المجتم

منها ما ذكره سبحانه عن مشركى العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم أولياء وشفعاء عند 
الله يقربون المتوسل بهم إليه ويقضون الحاجات عنده، وقد جاء ذكر هذا فى آيات كثيرة كقوله: 

ا لً يَضُرُّهُمْ ولً يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلًءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتنَُبِّئُونَ اللَّهَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ م
بِما لً يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ ولً فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ 

(47). 
 السلَم، قال تعالى: ومنها ما ذكره عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح عليه

 ُدُوا إِلهاا اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلًَّ لِيَعْب
واحِداا لً إِلهَ إِلًَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 

(48). 
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تشفاعا، وهو التوسل بغيره له وتوسيطه بينه وبين الله، وأقوى أنواعه ما سماه الله دعاء واس
ولً ينفع مع هذا صلَة ولً صوم ولً أي عبادة أخرى، وقد فشا هذا النوع بين المسلمين فتراهم 

 يستشفعون بالموتى.
ويعتذر بعض الناس لمثل هؤلًء، وغاية ما تصل إليه المعذرة أن يحولوهم من شرك جلىّ 

 (49)ضوحا، ولكنه شرك على كل حال.واضح إلى شرك أقل منه و 
أن الرسل قد جاءوا لكي يؤكدوا على وحدانية الله وعدم  -رحمه الله–وأضاف الإمام 

الإشراك به ، حيث أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالوحدانية وبالبراءة 
أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةا أُخْرى قُلْ لً أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما من قولهم وشهادتهم بالشرك فقال: )أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ 

نَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ( بدأ الجملة بالًستفهام الدال على الإنكار والًستبعاد  (50)هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَاِ 
هد لما تضمنته، ثم أمر نبيه أن يجيب بأنه لً يشهد كما يشهدون، ثم أمره بأمر آخر: بأن يش

بنقيض ما يزعمون وبتبرأ مما يزعمون، فيصرح بأن الإله لً يكون إلً واحدا، ويتبرأ مما يشركون 
 به من الأصنام والأوثان وغيرهما.

الأنواع المختلفة والمتعددة من أنواع الشرك ومظاهره المختلفة والمنتشرة  -رحمه الله–وذكر 
أعظمها وأشدها إفسادا للعقل والفطرة، وهو بين البشر حيث قال : "وقد بدأها بأكبر المحرمات و 

الشرك بالله، سواء أكان باتخاذ الأنداد له أو الشفعاء المؤثّرين فى إرادته، أو بما يذكّر بهم من 
صور وتماثيل وأصنام وقبور، أو باتخاذ الأرباب الذين يتحكمون فى التشريع فيحللون ويحرمون 

أي ومما أتلوه عليكم فى بيان هذه المحرمات وما يقابلها من  (51)فقال: )أَلًَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاا(
ن عظمت فى الخلق كالشمس والقمر والكواكب، أو  -الواجبات ألً تشركوا بالله شيئا من الأشياء وا 

فى القدر كالملَئكة والنبيين والصالحين، فإن عظمتها لً تخرجها عن كونها مخلوقة لله، مسخّرة 
رادته:   .(52)«إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلًَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداا »له بقدرته وا 

ويلزم هذا أن تعبدوه وحده بما شرعه لكم على لسان رسوله لً بأهوائكم ولً بأهواء أحد من 
 "(53)الخلق أمثالكم.

ك قد أشار يجد أنواع كثير من أنواع الشر  -رحمه الله –والمتدبر في تفسير الإمام المراغي 
 إليها ونفصلها فيما يلى:

الشرك الأكبر: هو أن يجعل لله نداا يعبده كعبادته ويطيعه كطاعته؛ فالمراد به هنا  -أولًا 
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 الشرك بمعناه الخاص، وهو النوع الذي يوجب الخلود في النار، والخروج عن ملة الإسلَم.
 ومن أنواعه والعياذ بالله:

شرك الدعاء: وهو دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء، لطلب رزق أو شفاء مرض  -1
وَلًَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لًَ يَنْفَعُكَ ولًََ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاا مِنَ أو غير ذلك لقوله تعالى: 

الظَّالِمِينَ 
ى دعاء عبادة لً على سبيل الًستقلَل ولً على أي ولً تدع أيها الرسول غيره تعال (54)

مالً ينفعك فى الدنيا ولً فى الْخرة، ولً يضرك إن تركت  -سبيل الًشتراك بوساطة الشفعاء
 دعاءه ولً إن دعوت غيره.

)فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاا مِنَ الظَّالِمِينَ( أي فإن فعلت هذا ودعوت غيره كنت فى هذه الحال 
ظلموا أنفسهم، ولً ظلم لها أكبر من الشرك بالله تعالى، فدعاؤه وحده أعظم العبادات، من الذين 

ودعاء غيره شرك وظلم للنفس، لإضافة التصرف إلى مالً يصدر منه، فهو وضع للشىء فى 
 .(55)غير موضعه

رادة القصد: هو أن ينوي ويريد ويقصد العبد بعمله جملةا وتفصيلَا غير  -2 شرك النية وا 
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ، وهو شرك في الًعتقاد؛ لقوله تعالى: الله

ا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الَْْخِرَةِ إِلًَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَ  15فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لًَ يُبْخَسُونَ 
 .16 (56)وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

في تفسيره لهاتين الْيتين إن جزاء الأعمال فى الدنيا منوط بأمرين:  -رحمه الله-ويقول 
وَلً »كسب الإنسان، وقضاء الله وقدره به، وأما جزاء الْخرة فهو بفعل الله تعالى بلَ وساطة أحد. 

 .(57)«يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداا 
ه تعالى:)أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْْخِرَةِ إِلًَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما وفى قول
أي هؤلًء الذين لً همّ لهم إلً الدنيا وزينتها، ليس لهم فى الْخرة إلً النار، لأن  (58)كانُوا يَعْمَلُونَ(

وهم لم يعملوا للآخرة شيئا، فإن العمل لها يكون  الجزاء فيها على الأعمال كالجزاء فى الدنيا،
وبالتقوى باجتناب المعاصي والرذائل، وما صنعوه فيها  -بتزكية النفس بالإيمان وعمل الفضائل

مما ظاهره البر والإحسان كالصدقة وصلة الرحم ونحو ذلك لم يكن تزكية لأنفسهم تقرّبهم إلى 
الرياء والسمعة والًعتزاز بذوي القرابة على الأعداء ربهم، بل كان لأغراض نفسية من شهواتها ك

 .(59)ولو بالباطل، فلَ أجر له فيها وقد انقطع أثره الدنيوي
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لً 
ير التقرب إليه ساحل له. وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا من غ

رادته  رادته  -وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وا  والإخلَص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وا 
ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولً يقبل من أحد غيرها، وهي 

سْلََمِ دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ حقيقة الإسلَم. كما قال تعالى: }
 .(61)وهي ملة إبراهيم عليه السلَم التي من رغب عنها فهو من السفهاء   (60){الْخَاسِرِينَ 
شرك المحبة: وذلك بأن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد أو أقل. ولأن المحبة  -3

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداا كما قال تعالى:  مستلزمة لغاية الذل والخضوع؛
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 

(62). 
في تفسير هذه الْية :" أي ومن الناس من يتخذ من دون ذلك  -رحمه الله-ويقول الإمام 
كرت أوصافه الجليلة أندادا وأمثالً وهم رؤساؤهم الذين يتبعونهم فيما يأتون الإله الواحد الذي ذ

وما يذرون، يحبونهم كحب الله ويسوّون بينه تعالى وبينهم في الطاعة والتعظيم، ويتقربون إليهم 
كما يتقربون إليه، إذ هم لً يرجون من الله شيئا إلً وقد جعلوا لأندادهم ضربا من التوسط الغيبى 

 .(63)فهم مشركون بهذا الحب الذي لً يصدر من مؤمن موحّد" فيه،
شرك الطاعة: هو مساواة غير الله بالله في تشريع الحكم، إذ الحكم هو حق من حقوقه  -4

أَلًَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تعالى، فلَ أمر ولً نهي إلً لله وحده، قال تعالى: 
وأشار إلى ذلك  (64)

ليه فلَ يجوز نسبته لغيره، ومن نسبه لغيره كان مشركاا بالله الشرك الأكبر وع أَلًَ لَهُ بقوله: 
 المخرج من ملة الإسلَم.

بقوله أي ألً إن لله الخلق، فهو الخالق المالك لذوات المخلوقات وله  -رحمه الله–وفسرها 
 .(65)فيها الأمر أي التصرف والتدبير، إذ هو المالك لها لً شريك له فى ملكه

الخوف: هو الًعتقاد بأن غير الله تعالى يضر وينفع، أو التسوية بين الله تعالى شرك  -5
وغيره في الخشية، كالخوف من تصرف بعض الأموات في الأحياء، أو خوف عملي يؤدي إلى 
ترك الواجبات. أما الخوف الطبيعي: كالخوف من الحيوان المفترس والظالم وغيرها فجائز شرعاا. 

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاا يَتَرَقَّبُ بالخوف فقال:  موسى  وقد وصف الله نبيه
(66). 

 وعكس هذا الخوف: هو خوف الواجب، وهو الخوف من الله غاية الخوف ومنتهاه.
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شرك التوكل: والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله والًعتماد عليه في تحصيل  -6
 المطالب.

العجز والًعتماد على غيرك والًكتفاء به  يقول الإمام المراغي في تعريف التوكل: إظهار
 (67)في فعل ما تحتاج إليه.

بهذا لً يجوز أن يكون التوكل على  ،(68)وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لًَ يَمُوتُ قال تعالى:  
غير الله. ومن التوكل الشركي: الًعتماد بالقلب على غير الله فيما لً يقدر عليه إلً الله، أو 

 اد بأن المخلوق يمكن له أن يرزق المخلوق، أو أن يمنع عنه الرزق.الًعتق
رحمه الله في تفسيره لهذه الْية: "أي وتوكل على ربك الدائم الباقي رب –ويقول المراغي 

كل شىء ومليكه، واجعله ملجأك وذخرك، وفوّض إليه أمرك، واستسلم له، واصبر على ما نابك 
ما تريد، ونزّهه عما يقوله هؤلًء المشركون من الصاحبة فيه، فإنه كافيك وناصرك ومبلغك 

والولد، فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، كما تنزهه عن الأنداد والشركاء من الأصنام 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ والأوثان فهو لً كفء له ولً ند: 

(69). 
ى التنزيه لله سبحانه وتعالى عما سواه من وهنا يثبت الإمام رحمه الله على أن التوكل بمعن

 الشركاء والأنداد.
 (70)قال القرطبي: التوكل هو الًعتماد على الله مع إظهار العجز والًسم التكلَن.

الشرك الأصغر: وهو لً يخرج صاحبه من الملة، ولً ينافي أصل التوحيد ولكنه ينافي  -ثانياا
لشرك الأكبر، وهو من أكبر الكبائر، وله أنواع كماله. والشرك الأصغر هو: كل وسيلة إلى ا
 كثيرة، ويمكن حصرها بحسب محلها فيما يلي:

 * قوليّ: وهو ما كان باللسان: كالحلف بغير الله.
* فعليّ: كالتطير: وهو امتناع المسلم عن فعل شيء بسبب التشاؤم من شيء كان قد رآه 

 الأيام. أو سمعه؛ كالتشاؤم من بعض الحيوانات أو الطيور أو
قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ في تفسير قوله تعالى : -رحمه الله–وفي هذا الموضع يقول 

تنَْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ 
أي قالوا إنا تشاءمنا من تبليغكم ودعوتكم، فقد  (71)

لمتنا وانفرط عقد وحدتنا، ولئن لم تنتهوا عن بثّ هذه الدعوة افتتن بعض القوم بكم، وتفرقت ك
 بيننا لنرجمنكم بالحجارة رجما، ولنمثلن بكم شر التمثيل أو لنعذبنكم عذابا شديدا وأنتم أحياء.
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 إنا إما أن نقتلكم أو نلقيكم في غيابات السجون وننكل بكم تنكيلَ عظيما. -والخلَصة
ائِرُكُمْ مَعَكُمْ قالُوا طحينئذ أجابهم الرسل: 

أي قالوا لهم سبب شؤمكم من أفعالكم لً من قبلنا  (72)
كما تزعمون، فأنتم أشركتم بالله سواه، وأولعتم بالمعاصي واجترحتم السيئات، أما نحن فلَ شؤم 
خلَص العبادة له والإنابة إليه، وفي ذلك منتهى  من قبلنا، فإنا لً ندعو إلً إلى توحيد الله، وا 

 .(73)بركةاليمن وال
رادة الدنيا ببعض الأعمال.    * قلبيّ: كالرياء والسمعة وا 

عرف الإمام المراغي الرياء بقوله: المراءاة: من الرؤية ، وهي أن يكون من يرائيك بحيث تراه 
 -تعالى-كما يراك، فالمرائي يريهم عمله وهم يُرُونه استحسان ذلك العمل، القول عند تفسير قوله 

 (74)نَّاسَ"." يُرَاءُونَ ال
 والرياء أربعة أنواع:

أن يكون قصده بالعمل هو الجزاء عليه في الدنيا، وليس طلب الْخرة؛ فهذا يعطى نصيبه   -1
 في الدنيا وليس له في الْخرة نصيب، وهذا الشرك الأكبر.

 أن يقصد بعمله الناس؛ فهذا من الرياء بالأعمال والسمعة بالأقوال، وهو شرك أصغر. -2
قصد بالعمل الصالح المال، كأن يحج لمال يأخذه، أو لزوجة يريدها، أو يجاهد من أجل أن ي -3

 الغنيمة، أو يتعلم من أجل المنصب.
ا لله فيه، لكنه قد وقع في إفساده، كما قال تعالى:  -4 إِنَّمَا يَتقََبَّلُ أن يكون العمل الصالح مخلصا

اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
عمله في الْخرة. فسبب فساد الأعمال هو وجود الكفر فهذا لً ينفعه  (75)

والشرك اللذان يضدان الإيمان والتوحيد، فلَ إيمان ولً توحيد إلً بعمل خالص موافق لما جاء به 
 .الرسول

عند تعرضه لقضية الرياء وهو من أنواع الشرك  -رحمه الله–ويذكر الإمام المراغي 
، أي إنهم يفعلون (76)قوله تعالى )الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ( في تفسير -رحمه الله–الأصغر حيث قال 

أفعالً ظاهرة بقدر ما يرى الناس، دون أن تستشعر قلوبهم بها، أو تصل إلى معرفة حكمها 
 .(77)وأسرارها

نما استدل عليها من  وهنا لم يتعرض الإمام المراغي لأنواع الشرك الأصغر بطريقه ظاهرة وا 
 القضايا. خلَل كلَمه عن مجمل هذه
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لً 
ساحل له. وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا من غير التقرب إليه 

رادته  رادته  والإخلَص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله -وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وا  وا 
ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولً يقبل من أحد غيرها، وهي 

سْلََمِ دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ حقيقة الإسلَم. كما قال تعالى: } وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ
 .(79)هيم عليه السلَم التي من رغب عنها فهو من السفهاء انتهىوهي ملة إبرا (78){الْخَاسِرِينَ 

 يتخلص مما مر أن هناك فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر، وهي:
 والشرك الأصغر لً يخرج من الملة. -الشرك الأكبر يخرج من الملة  - 1
 دخلها.والشرك الأصغر لً يخلد صاحبه فيها إن  -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار  - 2
نما  -الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال  - 3 والشرك الأصغر لً يحبط جميع الأعمال، وا 

 يحبط الرياءُ والعملُ لأجل الدنيا العملَ الذي خالطاه فقط.
 والشرك الأصغر لً يبيحهما. -الشرك الأكبر يبيح الدم والمال  - 4

 اغوت:ومن أنواع الشرك الذي أشار إليها القرآن هي عبادة الط
الطاغوت الذي يجب الكفر به حتى يتحقق الإيمان ولقد ورد ذكر الطاغوت في القرآن ثماني  

 مرات هي:
رحمه -، قال (80)"فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى   قال تعالى: "فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ  -1
كفر بما تكون عبادته والإيمان به سببا في الطغيان عند تفسير هذه الْية: أي فمن ي -الله

 .(81)والخروج عن الحق من عبادة مخلوق، إنساناا كان أو شيطاناا أو وثناا أو صنماا
نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ( الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم قال تعالى: )وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ  -2 -، قال (82) مِّ

عند تفسير هذه الْية: أي والكافرون لً سلطان على نفوسهم إلً لتلك المعبودات  -رحمه الله
 (83)الباطلة التي تسوقهم إلى الطغيان.

، قال  (84)قال تعالى: )أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباا مِنَ الْكِتاَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ( -3
أي ألم تنظر إلى حال هؤلًء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب،  ير هذه الْية:عند تفس -رحمه الله-

كيف حرموا هدايته وهداية العقل والفطرة، وآمنوا بالدجل والخرافات، وصدقوا بالأصنام والأوثان، 
 (85)ونصروا أهلها من المشركين على المؤمنين المصدقين بنبوة أنبيائهم والمعترفين بحقية كتبهم؟
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رحمه -، قال  (86)يَكْفُرُوا بِهِ( أَنْ  إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا عالى: )يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُواقال ت -4
عند تفسير هذه الْية: فهؤلًء المنافقون إذ هربوا من التحاكم إليك وقبلوا التحاكم إلى مصدر  -الله

 (87)الطغيان والضلَل من أولئك الكهنة والمشعوذين.
  سَبِيل الطَّاغُوتِ  فِي يُقَاتِلُونَ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ      اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي يُقَاتِلُونَ  آمَنُوا عالى: )الَّذِينَ قال ت -5

عند تفسير هذه  -رحمه الله-، قال  (88)إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاا( ۖ  فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ 
 (89)طغيان، وهو مجاوزة الحق والعدل والخير إلى الباطل والظلم والشر.الْية: والطاغوت: من ال

عند تفسير  -رحمه الله-، قال  (90)وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ( قال تعالى: )وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ  -6
م على فسقهم هذه الْية: ذلك هو التذكير بسوء حال آبائهم مع أنبيائهم وما كان من جزاء الله له

من اللعن والغضب والمسخ وعبادة  -وتمردهم بأشد ما جازى به الفاسقين الذين ظلموا أنفسهم
 (91)الطاغوت.

-، قال  (92)وَاجْتنَِبُوا الطَّاغُوتَ( قال تعالى: )وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  -7
ية: بعثنا فيكم رسولً، فقال لهم: اعبدوا الله وحده لً شريك له، عند تفسير هذه الْ -رحمه الله

 (93)واحذروا أن يغويكم الشيطان ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا.
 فَبَشِّرْ  ۖ  وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى   قال تعالى: )وَالَّذِينَ اجْتنََبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا -8

عند تفسير هذه الْية: الطاغوت: الشيطان، ويطلق على الواحد  -رحمه الله-، قال  (94)عِبَادِ(
 (95)والجمع، وسميت عبادة الأوثان عبادة للشيطان، إذ كان الْمر بها، والمزيّن لها.

الْعُرْوَةِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِ  قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: "فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ 
ونِ ، أَيْ مَنْ خَلَعَ الْأَنْدَادَ وَالْأَوْثاَنَ، وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادَةِ كُلِّ مَا يُعْبَدُ مَنْ دُ (96)"الْوُثْقَى  

دَ اللَّهَ فَعَبَدَهُ وحده.  (97)اللَّهِ، وَوَحَّ
ة عن كل متعدّ وكل معبود من دون يقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: الطاغوت عبار 

الله ويستعمل في الواحد والجمع، ولما تقدّم سمّي السّاحر، والكاهن، والمارد من الجنّ، والصارف 
 (98)عن طريق الخير طاغوتا.

ولو تتبعنا تفسير هذه الْيات في مواضعها ما رأيناها تخرج عن ذلك، جاء في تفسير الجلَلين 
، وفي الْية الثالثة أن الجبت (99)أن الطاغوت هو الأصنام والشيطان في الْية الأولى والثانية
، وفي الْية الربعة أن الطاغوت كثير الطغيان وهو كعب ابن (100)والطاغوت صنما لقريش
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، وفي السابعة أنه (103)، وفي السادسة كذلك(102)، وفي الخامسة أنه الشيطان (101)الًشرف
 .(105)ا، وفي الثامنة أنه الأوثان أيضا (104)الأوثان

وهو يطلق على الباطل مطلق ممن يعقل وما لً يعقل ، فإذا عُبد من دون الله أو مع الله فذلك 
ذا فتن به دون عبادة له كان عصياناا وفسوقاا ، كالذي يفتنه الشيطان أو  كفر أو شرك ، وا 

 .(106)السلطان أو المال
عِس عبدُ الدرهمِ ، تعس عبدُ " تعِس عبدُ الدينارِ ، ت -صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي 

ذا شيكَ فلَ انتقشَ".  (107)الخميصةِ ، تعس عبدُ الخميلةِ ، تعِس وانتكَس وا 
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 التعقيب:
بعد عرض قول الإمام المراغي في معنى الطاغوت وهو من أنواع الشرك بالله، وعرض أقوال 

ة حيث أن للطاغوت الأئمة في هذا الأمر نجد أن الإمام المراغي قد اتفق في المجمل مع الأئم
 مفاهيم كثيرة ومتعددة ومن هذه المفاهيم:

 أنه بمعنى الشيطان. -1
 بمعنى الأوثان والأصنام. -2
 بمعنى الإشراك بالله. -3
 (108)بمعنى كل ما يُعبد من دون الله. -4
 

                                                           
 .11لقمان/  (1)
 .11الأعراف من الآية  (2)
 .111النحل من الآية  (1)
الناشر: - المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري جمال الدين أبو الفضل   -لسان العرب (4)

 6/11بيروت  –دار صادر 
 111-1المصباح المنير:  (5)
 12طه الآية  (6)
هانى )المتوفى: المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصف (7)

 1ط –دمشق بيروت  -الناشر: دار القلم، الدار الشامية  –المحقق: صفوان عدنان الداودي  -(هـ512
 .452ص  -هـ 1412

 .16النساء من الآية  (8)
 .5/14تفسير المراغي  (9)
 .48النساء من الآية  (11)
 .58/  5تفسير المراغي  (11)
 .158، 157/  5تفسير المراغي  (12)
 22بقرة/ ال (11)
 11إبراهيم/  (14)
 98 - 97الشعراء:  (15)
دار  - -تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي –لابن قيم الجوزية  - )مدارج السالكين )ت. البغدادي (16)

 .1/148 -.2111 7ط –الكتاب العربي 
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 –بدون تاريخ  –دار الندوة الجديدة –محمد بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان الذهبي : الكبائر (17)

 .9ص
 -عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المحقق: صبري بن سلامة شاهين :القول السديد شرح كتاب التوحيد (18)

 .11ص –دار الثبات 
علق عليه وخرج أحاديثه :أبو عبد الله  –الدر النضيد في إخلاص علم التوحيد: محمد بن على الشوكاني  (19)

 .14ص –مية طبعة مكتبة الصحابة الإسلا –الحلبي 
 .11النساء من الآية  (21)
 .56الأعراف  (21)
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: تفسير الراغب الأصفهاني:  (22)

 -هـ 1424 :الطبعة الأولى الرياض -دار الوطن  - د. عادل بن علي الشِّدِي :تحقيق ودراسة -هـ( 512
 1/1266 –م  2111

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة   -اب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان كت (21)
 1/11 –هـ 1421الرابعة،  :الطبعة -المملكة العربية السعودية  -والإرشاد 

 11لقمان:  (24)
 11لقمان:  (25)
 .7/24تفسير المراغي  (26)
 48النساء:  (27)
 .157/ 5تفسير المراغي  (28)
 72لمائدة: ا (29)
 .6/166تفسير المراغي  (11)
 88الأنعام:  (11)
 7/181تفسير المراغي  (12)
 65الزمر:  (11)
 .217البقرة :  (14)
 .24/11تفسير المراغي  (15)
 5التوبة:  (16)
 .11/58تفسير المراغي  (17)
وآتوا الزكاة  تابوا وأقاموا الصلاة فإن" "كتاب الإيمان "(، وأخرجه البخاري في22أخرجه مسلم حديث ) (18)

 (.25فخلوا سبيلهم" حديث )
 .5546رواه البخارى برقم  (19)
 25الحديد:  (41)
 .181/ 27تفسير المراغي  (41)
 11لقمان:  (42)
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  :الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء (41)

م 1997 -هـ 1418الأولى،  الطبعة: - المغرب –دار المعرفة  -(هـ751الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
 .114ص –
 48النساء:  (44)
 .11التوبة من الآية  (45)
 .58/ 5تفسير المراغي  (46)
 .18يونس / (47)
 .11التوبة / (48)
 5/14تفسير المراغي  (49)
 .19الأنعام / (51)
 .151الانعام / (51)
 .91مريم من الآية  (52)
 .8/66 تفسير المراغي (51)
 .116يونس /  (54)
 .161/ 11تفسير المراغي  (55)
 16، 15هود:  (56)
 .49الكهف من الآية  (57)
 .16هود/ (58)
 .12/16تفسير المراغي  (59)
 85آل عمران:  (61)
: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )الداء والدواء )الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (61)

 –مجمع الفقه الإسلامي بجدة  -  زائد بن أحمد النشيري -المحقق: محمد أجمل الإصلاحي  -أبو عبد الله 
 115ص –هـ 1429

 165البقرة:  (62)
 .2/18تفسير المراغي  (61)
 54الأعراف:  (64)
 .8/174تفسير المراغي  (65)
 21القصص:  (66)
 ز4/64تفسير المراغي  (67)
 58الفرقان:  (68)
 .19/11تفسير المراغي  (69)
 .4/191-1تفسير القرطبي  (71)
 18يس/  (71)
 .19يس من الآية  (72)
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 .22/152تفسير المراغي  (71)
 .5/211تفسير المراغي  (74)
 27المائدة:  (75)
 6الماعون / (76)
 .11/251تفسير المراغي  (77)
 85آل عمران:  (78)
 .115الجواب الكافي ص  (79)
 .256البقرة من الآية  (81)
 .1/17تفسير المراغي  (81)
 .257البقرة من الآية  (82)
 .1/19تفسير المراغي  (81)
 .51النساء من الآية  (84)
 .5/61تفسير المراغي  (85)
 .61النساء من الآية  (86)
 .5/75تفسير المراغي  (87)
 .67النساء الآية  (88)
 .5/91تفسير المراغي  (89)
 .61المائدة من الآية  (91)
 .6/148تفسير المراغي  (91)
 16ية النحل من الآ (92)
 .14/81تفسير المراغي  (91)
 .17الزمر الآية  (94)
 .21/156تفسير المراغي  (95)
 .256البقرة من الآية  (96)
دار النشر والتوزيع: نوبليس انترناشونال،  –تفسير القرآن الكريم: الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء  (97)
 .4/256، 1ط
 .521/ 1،  المفردات في غريب القرآن : للأصفهاني (98)
هـ( وجلال الدين عبد الرحمن بن 864جلال الدين محمد بن أحمد المحلي )المتوفى:  تفسير الجلالين: (99)

 .42القاهرة ، صـ  –، دار النوبار للطباعة 2111، 1ط  –هـ( 911أبي بكر السيوطي )المتوفى: 
 85تفسير الجلالين صـ  (111)
 88تفسير الجلالين صـ  (111)
 91ين صـ تفسير الجلال (112)
 118تفسير الجلالين صـ  (111)
 271تفسير الجلالين صـ  (114)
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 .461تفسير الجلالين صـ  (115)
 .226بيان للناس: الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق، دار الفاروق صـ  (116)
 ( باختلاف يسير2887أخرجه البخاري ) (117)
 للناس. وقد ذكر هذه الأنواع الشيخ جاد الحق على جاد الحق في كتاب بيان (118)


